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  الدرس الأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

 تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه 

   : »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 

  ا من الأسماء والصفاتمن جحد شيئً  �ب

  .] ٣٠:[الرعد { وهم يكْفُرون بِالرحمنِ }وقول الله تعالى : 

************* 

 �بٌ : (( »كتـاب التوحيـد«قال الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى في كتابـه المبـارك 

   )) أي من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا .من جحد شيئا من الأسماء والصفات

جــاءت نكــرة في ســياق »شــيئا«: و »لأسمــاء والصــفاتشــيئًا مــن ا«ونفــى ولم يثبــت . : أي أنكــر  »جحــد«ومعــنى 

  الشرط فتفي العموم أي من جحد أي شيء من أسماء الله وصفاته ولو اسماً واحدًا أو صفةً واحدة فما حكمه ؟. 

وإيراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد: لأن الإيمـان �سمـاء الله وصـفاته ركـن مـن أركـان الإيمـان 

  � ، لأن الإيمان �� سبحانه وتعالى يقوم على أركان ثلاثة : �

 إيمان بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته .  .١

 وإيمان بوحدانية الله جل وعلا في أسمائه وصفاته.  .٢

 وإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته .  .٣

قسام ثلاثـة : توحيـد ربوبيـة ، وتوحيـد الأسمـاء والصـفات ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى : التوحيد ينقسم إلى أ

  وتوحيد الألوهية .

فتوحيـد الأسمــاء والصـفات هــو قسـمٌ مــن أقسـام التوحيــد وركـن مــن أركـان الإيمــان �� ، ومعـنى ذلــك أن مـن لم يــؤمن 

ركان الثلاثة والتي منها الإيمان �سماء الله وصفاته لا يكون مؤمنًا �� عز وجل ، لأن الإيمان �� يقوم على هذه الأ

�سماء الله تبارك وتعالى وصفاته ، فالإيمـان �لأسمـاء والصـفات هـو مـن الإيمـان �� جـل وعـلا ولا يكـون مؤمنـا �� 

  جل وعلا من كان منكراً لأسماء الرب تبارك وتعالى أو منكرا لصفاته جل وعلا . 

رفــة مكانتهــا وأ�ــا بوابــة الإيمــان والهدايــة والســعادة والفــلاح في الــدنيا بــل إن الواجــب تعظــيمُ أسمــاء الله وصــفاته ومع

من كان «والآخرة ؛ فإن العبد كلما كان أعرف �� و�سمائه وصفاته كلما كان ذلك أعظم في خشيته � كما قيل 
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، وقــد صــح في الحــديث عــن نبينــا صــلى الله  »�� أعــرف كــان منــه أخــوف ، ولعبادتــه أطلــب ، وعــن معصــيته أبعــد

؛ وهــذا يفيــد� أن  ))إِنَّ �َِِّ تِسْــعَةً وَتِسْــعِينَ اسمْــًا مِائــَةً إِلاَّ وَاحِــدًا، مَــنْ أَحْصَــاهَا دَخَــلَ الجنََّــةَ عليــه وســلم أنــه قــال : ((

خول الجنة والنجاة من النـار ، معرفة الأسماء الحسنى وما تتضمنه من الصفات العليا � تبارك وتعالى من موجبات د

ومن موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبـده وإدخالـه لـه الجنـة ، ولعلنـا جميعـا نـذكر قصـة الصـحابي الجليـل وهـي في 

 }قُـلْ هـو اللَّـه أَحـد    {صحيح البخاري الذي أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقـرأ �ـم في كـل ركعـة بــ

سَـلُوهُ على من معه من الصحابة فلما رجعوا إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم وذكـروا لـه خـبره قـال : ((فأشكل ذلك 

ـرأََ ِ�ـَا لأِنََّـهَـا صِـفَةُ الـرَّحمَْنِ « ، فَـقَـالَ: فَسَـألَُوهُ  ))لأَِيِّ شَيْءٍ يَصْـنَعُ ذَلـِكَ؟ ، فَـقَـالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى اللهُ  »، وَأََ� أُحِـبُّ أَنْ أقَـْ

هَا أدَْخَلَكَ الجنََّةَ )) وفي الحديث الآخر قال : ((برِوُهُ أَنَّ ا�ََّ يحُِبُّهُ أَخْ ((:  لَيْهِ وَسَلَّمَ عَ    . ))حُبُّكَ إِ�َّ

ولهــذا �ب الأسمــاء والصــفات �ب شــريف عظــيم مــن أبــواب العلــم ينبغــي علــى المســلم أن يقُبِــل عليــه بمحبــة وصــدق 

تبــارك وتعــالى الحســنى وأن يعــرف صــفاته جــل وعــلا العليــا؛ ليــزداد إيمــاً� ، ليــزداد  ورغبــة قويــة في أن يعــرف أسمــاء ربــه

يقينـًا، ليـزداد تصــديقًا ، ليـزداد إقبـالاً علــى الله تبـارك وتعــالى ، ليـزداد أيضـا بعُــدًا عـن المعاصـي والــذنوب ؛ فكـم لهــذه 

لوك العبـد؛ اسـتقامةً وزكـاةً وصـلاحًا وملازمـةً من الأثـر العظـيم في سـ -معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته-المعرفة 

  لعبادة الله تبارك وتعالى وبعُدًا عما �ى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه على عباده .

فهــذا �بٌ شــريف مــن أبــواب العلــم و�بٌ رفيــعٌ جــدًا ولــه مكانتــه العظيمــة ، وهــو كمــا تقــدم ركــن مــن أركــان الإيمــان 

سبحانه وتعالى من كان جاحدًا لشـيء مـن أسمـاء الله تبـارك وتعـالى وصـفاته ؛ فلمـا كـان ��، فلا يكون مؤمنا �� 

ذلك �ذه المكانة والمنزلة العلية عقد المصنف رحمـه الله تعـالى هـذه الترجمـة لبيـان أهميـة هـذا العلـم علـم توحيـد الأسمـاء 

نكـار لشـيء مـن أسمـاء الله تبـارك وتعـالى والصفات وشرف هذا العلم وأهمية العناية به ، وفي الوقت نفسه خطـورة الإ

  أو شيء من صفاته جل وعلا .

وممــا ينبغــي أن يعُلــم في هــذا المقــام : أن الخطــأ في أسمــاء الله وصــفاته لــيس كالخطــأ في أي أمــر آخــر ، لأن الخطــأ في 

  دة عظيمة جدًا .أسماء الله تبارك وتعالى �لغٌ في الخطورة مبلغًا عظيما ، وللتوضيح أضرب مثالين فيهما فائ

وأقدِّم لهذين المثالين بمقدمة ألا وهي : أن �ب الأسماء والصفات يقوم على ركنين اثنين وهمـا : الإثبـات بـلا تمثيـل ، 

والتنزيه بلا تعطيل ؛ على هذا يقوم توحيد الأسمـاء والصـفات أن تثبـت � تبـارك وتعـالى مـا أثبتـه لنفسـه مـن الأسمـاء 

، وأن تنفـي مـا نفـاه الله تبـارك وتعـالى عـن نفسـه ومـا نفـاه عنـه رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم الحسنى والصفات العليا 

 }لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصـير {من النقائص ومما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه ، على حد قوله 

هذا الإثبات . فتوحيد الأسمـاء  }وهو السميع الْبصير {هذا النفي ، وقوله  }لَيس كَمثْله شيء {، قوله  ]١١[الشورى:

والصفات قائم على النفي والإثبات . والخطأ في هذا الباب إما أن يكون �ثبات ما نفـاه الله أو بنفـي مـا أثبتـه ، لا 
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اه الله أو بنفـي مـا أثبتـه الله سـبحانه يخرج عن هذين ؛ الخطأ في �ب الأسمـاء والصـفات إمـا أن يكـون �ثبـات مـا نفـ

  وتعالى ، وكل من الخطأين في غاية الخطورة .

والآن إلى المثـــالين مـــن القـــرآن في بيـــان خطـــورة الغلـــط في أسمـــاء الله تبـــارك وتعـــالى وصـــفاته ســـواءً بنفـــي مـــا أثبـــت أو 

  �ثبات ما نفى :

  وتعـالى نفسـه عنـه الولـد في آ�ت كثـيرة جـدًا ؛ منهـا سـورة أما الأول وهو إثبـات مـا نفـاه الله : فمـا نـزه الله تبـارك

الإخــلاص الــتي أُخلصــت لبيــان صــفة الــرحمن ، ومــرت معنــا قصــة الصــحابي رضــي الله عنــه في قراءتــه لهــذه الســورة 

هَـا أدَْخَلـَكَ الجنََّـةَ وحبه العظيم لها وفوزه بتلك الكرامة العظيمة دخول الجنة ، قال: (( هـذه السـورة ، ف ))حُبُّكَ إِ�َّ

نزه نفسه عن الولد ، فمـن أثبـت هـذا الـذي نفـاه الله ، مـن  })٣لَم يلد ولَم يولَد ({العظيمة فيها قول الله سبحانه 

أثبــت � ولــد والله جــل وعــلا نــزه نفســه عنــه ؛انظــروا خطــورة إثباتــه لمــا نفــاه الله في قــول الله جــل وعــلا في ســورة 

كلمـة قويـة في التعبـير »إد�ا«} )٨٩لَقَد جِئْتُم شيئًا إدِا ( {ماذا قـال الله ؟} )٨٨لرحمن ولَدا (وقَالُوا اتَّخَذَ ا{مريم: 

ألفاظ كثيرة جدا لكن جاءت هذه اللفظة  »إد�ا«عن خطورة الأمر الذي وقع فيه هؤلاء ، وفي المعنى نفسه معنى 

يقـول ذلـك رب العـالمين } )٨٩لَقَـد جِئْـتُم شـيئًا إدِا (    {هـؤلاء في قو�ا دلالةً علـى خطـورة هـذا الأمـر الـذي ارتكبـه 

أي �لغـًا في الجـرم والخطـورة المبلـغ  } )٨٩لَقَد جِئْتُم شـيئًا إدِا (  {، قـال } )٨٨اتَّخَذَ الرحمن ولَدا ( {عندما قالوا

الُ هـدا (        )تَكَـاد  ٨٩لَقَد جِئْتُم شيئًا إدِا ( {؛ العظيم الكبـير  ) أَن ٩٠السـماوات يتَفَطَّـرن منـه وتَنشـق الْـأَرض وتخَـر الْجِبـ

. فـالغلط في أسمـاء الله تبـارك وتعـالى  }) ٩٢) وما ينبغي للرحمنِ أَن يتَّخـذَ ولَـدا (  ٩١دعوا للرحمنِ ولَدا (

اوات وأرض وجبال كلها تتصدع وتنـدك ويحصـل لهـا مـا يحصـل مـن عظـم هـذا وصفاته أمر ليس �لهينِّ ، انظر سم

الجرم وكِبر هذا الإثم . هؤلاء أثبتوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى فترتب عليه مـا ترتـب ممـا ذكـره الله سـبحانه وتعـالى 

  في هذا السياق المبارك .

 ه من الأسماء والصفات ؛ أيضا في غايـة الخطـورة ، أيضا النوع الآخر: وهو نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفس

حتى لو لم ينفِ الصفة كاملة نفى بعض المعاني المتعلقة �لصفة أيضـا في غايـة الخطـورة ، ولهـذا يقـول الله سـبحانه 

هذا ما هو ؟ مـا نـوع الغلـط هنـا ؟ نفـي  ]٢٢[فصـلت:}م كَثيرا مما تَعملُون ولَكن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَ{وتعالى: 

ربنــا وســعت كُــلَّ   {مــا أثبتــه الله ، الله ســبحانه وتعــالى أثبــت لنفســه العلــم المحــيط ، العلــم الــذي وســع كــل شــيء 

ــا ــةً وعلْمـ ــيء رحمـ علمـــه وســـع كــل شـــيء ، فقـــال هــؤلاء هـــذا القـــول الآثم واعتقــدوا هـــذه العقيـــدة  ]٧[غــافر:}شـ

؛هـل هـؤلاء نفـوا الصـفة مـن  }م كَـثيرا ممـا تَعملُـون    ولَكـن ظَننـتُم أَن اللَّـه لـَا يعل َـ    {جل وعـلا:  الباطلة، قال
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تعــالى عمــا -أصــلها ؟ أو أ�ــم أثبتــوا الصــفة مــن حيــث هــي لكــنهم أنكــروا ســعة علــم الله وأن الله ســبحانه وتعــالى 

ى عليه ؟ مع أ�م يثبتون ، ظاهر الآية يـدل علـى أ�ـم يثبتـون قد يعزب عنه كثير من أعمال العباد وتخف -يقولون

ولَكن ظَننـتُم أَن اللَّـه لـَا يعلَـم كـَثيرا       {أصل الصفة لكنهم نفوا سعة علم الله ، ماذا ترتب على هذا الإنكار ؟ 

  لُونما تَعم٢٢(م ( كُمببِر تُمني ظَنالَّذ كُمظَن كُمذَلواكُمد{أي أهلككـم وأوقعكـم في غايـة الهـلاك } أَر   تُمحـبفَأَص

)ريِنالْخَاس ن٢٣م     تَـبِينعالْم ن ا هـم مـ -٢٢[فصـلت:}) فَإِن يصبِروا فَالنار مثْوى لَهم وإِن يسـتعَتبوا فَمـ

٢٤[  . 

ترتـب مـن العواقـب الوخيمـة والمـآلات الخطـيرة علـى فانظر كيف ترتـب علـى الغلـط في أسمـاء الله سـبحانه وتعـالى مـا ي

علـم الأسمـاء -الإنسان في دنيـاه وأخـراه ؛ ولهـذا يجـب علـى العبـد أن يتقـي الله سـبحانه وتعـالى وأن يعظِّـم هـذا العلـم 

وأن يحــذر غايــة الحــذر مــن الغلــط في هــذا البــاب ، لا أن ينفــي شــيئا أثبتــه الله، ولا أن يثبــت شــيئًا نفــاه  -والصــفات

  الله. 

سبحان الله!! ونحـن نتأمـل هـذا الأمـر وخطورتـه �سـف لحـال بعـض النـاس ممـن دخـل علـيهم بعـض الـدواخل بسـبب 

علم الكلام الباطل وعلم الفلسفة البغيض المشين ؛ فأصبح بعـض النـاس سـبحان الله تجـد عنـده شـيء مـن الجـرأة في 

تورع ولا يخاف! تـُذكر لـه الآيـة الكريمـة الـتي فيهـا صـفة � الانتقاد فيما يتعلق �سماء الله وصفاته ، وتجد بعضهم لا ي

سبحانه وتعالى فتجده بملء فيه يقول: "كيف هذا ؟ وهـذا مـا يمكـن ، ولـو أثبتنـا هـذا للـِزم كـذا ولـزم كـذا" إلى آخـر 

  ذلك من الفلسفات والكلاميات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان .

عـــوا هـــذه الآ�ت آ�ت الصـــفات وسمعـــوا أحاديـــث الصـــفات فـــآمنوا �ـــا وأمرُّوهـــا كمـــا الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم سم

جاءت ولم يتعرضوا لها بكيفٍ أو اعتراضٍ أو انتقاد كما فعـل هـؤلاء . الإمـام مالـك رحمـه الله وتعرفـون القصـة عنـدما 

كيف استوى ؟ هـذا ]٥[طه: }تَوىالرحمن علَى الْعرشِ اس{دخل عليه رجل قال � أ� عبد الله ؛ الله يقول 

ســؤال خطــير جــدًا ، الإيمــان �� التعظــيم � جــل وعــلا الخــوف مــن الله ســبحانه وتعــالى مــا يتجــرأ معــه الإنســان أن 

فغضــب مالــك «يخــوض في أسمــاء الله أو صــفاته بمثــل هــذه الســؤالات المبتدعــة ، قــال كيــف اســتوى؟ قــال الــراوي : 

تصـبب عـرق ، العـادة نحـن نتصـبب عرقـًا إذا أُخـذ شـيء مـن دنيـا� ؛ فتصـبب  »رّحضـاءرحمه الله تعالى حـتى عـلاه ال

عرقاً رحمه الله تعالى عندما تعدى هذا المتعدي على صفات الله �ذا السؤال كيف استوى؟ علاه الرحضاء ، ثم قـال 

: عـلا }علَى الْعرشِ استَوىالرحمن {يعني معناه واضح بينِّ  »الاستواء معلوم«رحمه الله كلمته المشهورة : 

لماذا مجهـول؟  »والكيف مجهول«يعني معناه واضح .  »الاستواء معلوم«وارتفع استواءً يليق بجلاله سبحانه وتعالى ، 

لأن الله سبحانه أخبر� أنه استوى ولم يخبر� كيف استوى ، فنثبت الذي أخبر� الله به ونسـكت عـن الـذي لم يخـبر� 

أي عــن كيفيـــة -والســـؤال عنــه «لأنـــه �بــت في القــرآن والســنة ،  »واجــب -أي الاســتواء-والإيمــان بـــه «بــه . قــال 



 

٣٩ 

غضــب رحمــه الله ؛كيــف يُســأل عــن صــفات الله تبــارك  »بدعــة ، ومــا أراك إلا رجــل ســوء أخرجــوه عــني -الاســتواء

لـك رحمـه الله هـي بمثابـة القاعـدة الـتي وتعالى �ذا السؤال . والعلمـاء رحمهـم الله قـالوا هـذه الكلمـة العظيمـة للإمـام ما

تطبّـــق في جميـــع الصـــفات، أي صـــفة يســـأل عنهـــا ســـائل بكيـــف نقـــول لـــه الصـــفات معلومـــة أي معانيهـــا معلومـــة ، 

  وكيفيا�ا مجهولة، والإيمان �لصفات واجب ، والسؤال عن كيفيا�ا بدعة . 

ا يــُذكر حيــث النــزول ((ينــزل ربنــا)) هــذا فــأقول مــع خطــورة هــذا الأمــر تجــد في بعــض النــاس مــن عنــدهم جــرأة ، لمــ

الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثلاثين صـحابيا ، ذكـرهم �سمـائهم واحـدًا واحـدا وروا��ـم 

الإمــام ابــن القــيم رحمــه الله في كتابــه الصــواعق المرســلة وبلــغ عــدَّة مــن ذكــرهم ثمــان وعشــرين صــحابيا كلهــم روى هــذا 

و حــديث متـواتر عنـد أهــل العلـم ، وكــل هـؤلاء الصـحابة الــذين بلـغ عــددهم هـذا المبلـغ كلهــم سمـع النــبي الحـديث وهـ

صلى الله عليـه وسـلم يقـول ((ينـزل ربنـا إلى سمـاء الـدنيا)) آمنـوا بـه كمـا جـاء وأمـرُّوه كمـا ورد ولم ينتقـدوا ، الآن تجـد 

ورد أشـياء عقليـة . الصـحابة رضـي الله عـنهم كـانوا بعض الناس يقول عندما �تي هذا الحديث يقول كيف ؟ ويبدأ ي

أذكى منك وأفهم ولم يسألوا ، وعندما كفّـوا عـن السـؤال كفـوا عـن بصـيرة �فـذة وعلِمـوا أن مثـل هـذه الأسـئلة ممـا لا 

خير فيهـا ، ولهـذا كـف عنهـا الصـحابة عـن بصـيرة وإيمـان ، عـن بصـيرة �فـذة كفـوا ، ولهـذا يجـب علينـا أن يسـعنا مـا 

الصحابة رضي الله عـنهم وأرضـاهم ، وأن نعظـم أسمـاء ربنـا تبـارك وتعـالى وصـفاته جـل في عـلاه ،وأن نثبتهـا لـه وسع 

  عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام .

  : هذا المعنى المتقدم يعينك عليه إعانة عظيمة جدًا أن تستذكر أموراً ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب

  الأمر الأول: أنه لا أحد أعلم �� من الله}أمَِ اللَّه لَمأَع لا أحد أعلم �� من الله . ]١٤٠[البقرة:}قُلْ أَأَنْتُم ،  

 )) إِنَّ أتَـْقَـــاكُمْ الأمـــر الثـــاني : لا أحـــد أعلـــم �� مـــن خلـــق الله مـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم القائـــل

  فهو أعلم خلق الله �� صلوات الله وسلامه عليه . ))أَ�َ  وَأعَْلَمَكُمْ ِ��َِّ 

  الأمـــر الثالـــث: الله ســـبحانه وتعـــالى �لنســـبة لنـــا غيـــبٌ لم نـــره ؛ إذاً لـــيس ثمـــة ســـبيل للخـــوض في هـــذا الأمـــر

والكلام فيه إلا من خلال الوحي؛ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلِّغ عن الله ؛ فإذا جـاءت 

الآ�ت وجاءت الأحاديث مهمتنـا الإيمـان والتسـليم ،لـيس الاعـتراض والانتقـاد، مثـل مـا قـال الإمـام الزهـري 

، بعـض النـاس لم يقـف علـى قـدم  »مـن الله الرسـالة وعلـى الرسـول الـبلاغ وعلينـا التسـليم«رحمه الله تعـالى : 

  وربما أيضا يرد ويجحد !!. التسليم! وإذا جاءت الآ�ت بدأ يقول لم وكيف ولماذا وينتقد ويعترض

فالمصنف رحمه الله اهتمامًا منه �ذا العلم العظيم المبارك عقد هذه الترجمـة لبيـان خطـورة جحـد _أي إنكـار_ شـيء 

جــاءت نكــرة في ســياق  »شــيئا«مــن أسمــاء الله الحســنى وصــفاته العليــا ، وكمــا قــدمت قولــه ((مــن جحــد شــيئا)) ؛ 

  ا واحدًا ولو صفة واحدة فالأمر في غاية الخطورة .الشرط فتفيد العموم؛ أي ولو اسمً 

  



 

٤٠ 

 }قُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه متَابِ {وهم يكْفُرون بِالرحمنِ وقول الله تعالى(( :قال رحمه الله

ر جل وعلا في هذا السياق إنكار المشركين لهذا ذكَ  }بِالرحمنِ{ وهم يكْفُرون قوله جل وعلا ؛ )) ]٣٠:[الرعد

،  لهذا الاسم كر إنكارهما لهم �لكفر في سياق ذِ واصفً ،  »الرحمن«الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي هو 

  } بِالرحمنِ{ يكْفُرون يعني أخبر عن جحدهم لهذا الاسم �لكفر  }{وهم يكْفُرون بِالرحمنِقال

في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي ؛ والقصة معروفة . وا هذا الاسم دلأ�م جح

 دقال سهيل ابن عمرو موف،  ))مياكتب بسم الله الرحمن الرح((طالب أن يكتب الصلح الذي كان بينهم قال 

 منَّ ، أسلم  ثم إن سهيل فيما بعد . »ك اللهمسماكتب � ؛حمنلا نعرف الر  ؛لا« :المشركين في عقد هذا الصلح 

  .الله عليه �لإسلام 

فهذا يفيد� ؛ �لرحمن  اه رب العالمين جل وعلا كفرً دّ فنفيهم لهذا الاسم ع }{وهم يكْفُرون بِالرحمنِ :قال

الثابتة في سنة نبيه صلى الله و كتابه صفات الله الثابتة في   ة مندحد من أسماء الله أو صفة وااسم واح دحجأن 

  . ا �لرحمن سبحانه وتعالى عليه وسلم يعد كفرً 

له هذا الاسم وهذا  يالذ »الرحمن«أي قل :  }قُلْ هو ربي { وهم يكْفُرون بِالرحمنِ :قال وقول الله تعالى

�� لا سماء المختصة أما هذا الاسم فهو من الأ، لأن بعض أسماء الله مشتركة ، الاسم من الأسماء المختصة �� 

به وأ�ا صفة لا تنفك عن الله  صفة � وقيامها ةعلى ثبوت الرحم الٌ دوهو ، يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى 

و�عتبار تعلقها ، وهي �ذا الاعتبار صفة الرحمة صفة ذاتية ، ملازمة لذاته لا تنفك عن ذاته ، بحانه وتعالى س

   . هي من صفات الأفعال  ]٤٣[الأحزاب: }اكَان بِالْمؤمنين رحيمو{�لمرحوم 

والله ، فيه إثبات الصفة صفة الرحمة بات هذا الاسم و فيه إث {وهم يكْفُرون بِالرحمنِ} حانه وتعالىفقوله سب

الرحمن الذي  يأ }قُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه متَابِ{  سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول على إثر ذلك

ك هو الملِ ، هو موجدي ، أي هو خالقي ؛ حمة التي وسعت كل شيء هو ربي ه هذا الاسم العظيم الموصوف �لر ل

  . }لَه إِلَّا هوهو ربي لَا إِ{لهذا الكون لا شريك له 

 }ربي{ ، الأسماء والصفات في  }{بِالرحمنِ: ة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة و�مل هذه الآية الكريم

  .توحيد الثلاثة هذه الآية الكريمة ؛ جمعت أنواع اللوهية توحيد الأ }لَه إِلَّا هولَا إِ{  ، الربوبية

 }وإِلَيه متَابِ{ ، عليه  اهلفي أموري ك يأي اعتماد قلبي وتفويض }لْت وإِلَيه متَابِقُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّ{

  .بتي إليه سبحانه وتعالى وحده جل في علاه � ورجوعي وإتيأي أوب



 

٤١ 

  

  قال رحمه الله 

ـــه وفي صـــحيح البخـــاري : قـــال علـــي  ـــاس بمـــا يعرفـــو حـــدِّ «: رضـــي الله عن ب الله ن ، أتريـــدون أن يكـــذَّ ثوا الن

  . »!؟ورسوله

**************  

الله عنـه الخليفـة الراشـد أنـه قـال:  يبـن أبي طالـب رضـ علي ينثم أور رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن أمير المؤمن

حـدثوا النـاس «تعليـل قولـه ، وهـذا هـو التعليـل )) ؟!أتريـدون أن يكـذب الله ورسـوله، ثوا الناس بما يعرفون حدِّ ((

يوضح لنا هـذا المعـنى مـا .  »ب الله ورسوله صلى الله عليه وسلمأتريدون أن يكذَّ «وله أي تعليل ذلك ق »يعرفونبما 

 ا لا تبلغـه عقـولهما حـديثً ث قومًـحـدِّ مـا أنـت بم«: أنـه قـال  اهضـي الله عنـه وأر ضثبت في الصحيح عن ابن مسعود ر 

  . ه أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضا »لهم إلا كان فتنةً 

والبــدء معهــم بكبــار العلــم وأصــول العلــم وجوامــع العلــم قبــل ، وهــذا فيــه أهميــة التــدرج مــع المتعلمــين في العلــم والتعلــيم 

 أ معـــه �لأصـــول العامـــة والقواعـــددبـــفيُ  ؛ا�ت الأمـــور دشـــكل علـــى الإنســان في بـــالتفاصــيل ودقـــائق العلـــم الـــتي قـــد تُ 

مثــل مــا قــال علــي ، ث بحــديث لا يبلغــه فهمــه دِّ لكــن إن حُــ، رج معــه في ذلــك دتــن العظــام ويُ الجامعــة وأســس الــدي

ل يحصـزال في أوليـات الـتعلم وأوليـات التث بحـديث لا يبلغـه فهمـه لأنـه مـادِّ ن حُـيعـني إ »حدثوا الناس بما يعرفـون«

   . هذا الباب تلقي والمتعلم فيلمهمية التدرج مع ا. فهذا فيه أتنة دِّث بحديث كان له ففربما حُ ، والفهم 

أسمـــاء الله ســـبحانه وتعـــالى م النـــاس علَّـــبـــل يُ ، ولا يعـــني ذلـــك أن أسمـــاء الله الحســـنى وصـــفاته العليـــا مـــن هـــذا القبيـــل 

يبلغـه فهـم هـذا المبتـدئ والمتلقـي مـا لا اصـيل الدقيقـة فو التان في هذا الباب شيء من الـدقائق ألكن إن كوصفاته، 

حدثوا الناس بما «فهذا معنى قوله رضي الله عنه . له  ت الأمور حتى لا يكون فتنةً �ادب ذكر له فيم ولا يُ علَّ فإنه لا يُ 

ويكون التدرج �لبدء �لأصول الكبـار وأسـس الـدين ، م التدرج في التعليم وهذا فيه أن من مهمات المعلِّ ؛  »يعرفون

  .الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية وهكذا ؛ رج معه بعد ذلك تدالعظيمة وقواعده الجامعة ثم يُ 

أتريـدون (( : ك. والتعليل لذلأي بما تبلغه أفهامهم  :»بما يعرفون«بقوله  دالمرا ))حدثوا الناس بما يعرفون: ((قال 

يقـع في الإنكـار والتكـذيب � أو للرسـول  ربمـاقـد لا يبلغـه فهمـه  دث بحـديثٍ لأنـه إذا حُـ ))ب الله ورسولهأن يكذَّ 

  .يم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الكر 

لكــن قــد يكــون في بعــض ، هــذا القبيــل  لأسمــاء والصــفات مــنات لــيس المــراد أن مناســبته للبــاب أشــرت إليهــا : ذكــر 

مـن  اء مـن هـذا القبيـل قـد يكـونيوأشـ دولاسيما أيضا �ب المناقشـات والـردو  -دقائق هذا العلم وتفاصيله-الدقائق 

ا جــاء إلى بعــض المبتــدئين أو و لأن شخصًــلــيعــني الآن ، قــد يكــون فتنــة لــه ، هــذه الأمــور مــا لا يبلغــه فهــم المــتعلم 

لـم ودخـل أيضـا في مناقشـات العلـم ثم دخـل معهـم في بعـض الـدقائق في هـذا الع ي �سلام أو قليلمثلاً  دعه يحديث



 

٤٢ 

 ،ون هــذا فتنــة لــهدود ونحــو ذلــك ربمــا يكــمــن ر بــه علــيهم  هات ومــا يــردبال المخــالفين ومــا يقولونــه مــن شــو قــوردود وأ

ا في ه و�خـــذ الـــدين �لهوينـــة متـــدرجً تـــدرج بـــبينمـــا ينبغـــي أن يُ ، ويصـــبح أمـــر الـــدين عنـــدهم مـــن الأمـــور المعضـــلات 

  مسائله بحسب حاجته من ضرور�ت الدين وجوامعه العظيمة .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ا  انـتفض لمـا سمـع حـديثً س عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس : أنـه رأى رجـلاً و طاو  وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن

عنــد  ق هــؤلاء ؟ يجــدون رقــةً مــا فــرَ «ا لــذلك ، فقــال : عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم في الصــفات اســتنكارً 

  انتهى . »!محكمه ، ويهلكون عند متشا�ه ؟

***************  

وهـــذا الخـــبر رواه في كتابـــه ، )) عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني رحمـــه الله تعـــالى صـــاحب المصـــنف وروى عبـــد الـــرزاققـــال ((

، لكـن هـذا الخـبر الرزاق أي في المصنف  دلإطلاق عندما يقال رواه عبدر إلى الذهن عند اتباي يعني عادةً ، التفسير 

  .في كتابه التفسير  دجو مو 

)) الـذي هـو وسو عـن ابـن طـالصـنعاني رحمـه الله تعـالى (()) ابـن راشـد شـيخ اعن معمـر الرزاق دوروى عب(( :قال

أنـه (( )) عبد الله بن عباس رضي الله عنهماعن ابن عباس(( ووس بن كيسان)) طاعن أبيهالله بن طاووس (( دعب

هـذا الرجـل ؛ )) ا لـذلكا عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في الصـفات اسـتنكارً  انتفض لما سمـع حـديثً رأى رجلاً 

ولــيس غريــب ، فكــان �لنســبة لــه غريــب  ،ديث أول مــرة يســمعهأيــدينا أن هــذا الحــمــن ظــاهر هــذه الروايــة الــتي بــين 

وهذا الارتعـاد أو ،  ديعني جسمه ارتع :انتفض، كما جاء في الرواية هنا   )انتفض(، مستنكر ولهذا حصل له رعدة 

اسـتنكارا لمـا جـاء في هـذا  :أي ))كلاسـتنكارا لـذ(( هنا قال برَّ هو معما  مثل، ا لذلك انتفاض الجسم كان استنكارً 

  .أي صفات الله سبحانه وتعالى  :�حاديث الصفات درا، والمالخبر الذي هو من أحاديث الصفات 

م ودخلـت علـيهم شـيء ا لغيره ولاسيما من ابتلوا بشيء مـن علـم الكـلاضً هذا الذي حصل لهذا الرجل قد يحصل أي

لــك القواعــد الــتي أخــذها مــن علــم وتتنــافى مــع ت يســمعها لأول مــرةذا سمــع بعــض الأحاديــث الــتي فــإ، هاته بمــن شــ

يث دهـذا الحـ"ح بجحـد الحـديث يقـول وبعضـهم يصـرِّ ، ح بعضهم أيضا �لإنكار وينكر ويصرِّ  دعتوير  ضالكلام ينتف

يـــث ا�مـــع علـــى دالأحايكـــون مـــن ، بعضـــهم إلى هـــذه الدرجـــة يصـــرح بجحـــد الحـــديث وعـــدم قبولـــه ،  "أ� لا أقبلـــه

لأنـه ؟ ه وعـدم قبولـه لمـاذا دِّ هم بر ضديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرأ بعبل يكون من الأحاصحته 

  .م مع قاعدته الكلامية التي نشأ عليها دصاتي

، ن عبـاس يث رواه ابـديـث الصـفات والحـدع حـديث مـن أحاضـي الله عنهمـا لمـا سمـفهذا الرجل بحضرة ابـن عبـاس ر 

 مـا نبـين ليس معنى كلام علي ابن أبي طالـب أ�َّ ؛ الب طولعل هذا مما يفيد� في فهم ما يتعلق بكلام علي ابن أبي 



 

٤٣ 

تنكار يعـالج سـومـن يحصـل عنـده ا، أحاديـث الصـفات  دهو ابن عباس يبين الصفات ويـور  فها، للناس صفات الله 

   .به ا نعتني ويبقى هذا العلم علمً ، الخطأ الذي فيه 

أو في أثنــاء  }علَمــواا{آ�ت كثــيرة في القــرآن مبــدوءة بـــ ، والله سـبحانه وتعــالى في القــرآن أمــر� أن نــتعلم هــذا العلــم 

ــواا{الآيــة  لَمــوا {أو  }ع لَمتَعا في آ�ت كثــيرة جــدً ، حانه وتعــالى بذكر شــيء مــن صــفات الله أو أسمائــه ســثم يـُـ }ل

لتَعلَموا {أو  }علَمواا{،ليل على أهمية تعلم أسماء الله وصـفاته دوهذه الآ�ت كلها ، ثين آية لاالقرآن تقرب من الث

ــيء        { :مثـــل قولـــه جـــل وعـــلا} ــلِّ شـ ــاطَ بِكـُ ــد أَحـ ــه قـَ ــدير وأَن اللَّـ ــيء قـَ ــلِّ شـ ــى كـُ ــه علـَ ــوا أَن اللَّـ لتَعلَمـ

نا علـى ذلـك في آ�ت  فا� أمـر� أن نـتعلم هـذا العلـم وحضَّـ، ا في القرآن الكريم لها نظائر كثيرة جدً  ]١٢الطلاق:[}علْما

زادت معرفتنــا �سمــاء الله ســبحانه وتعــالى وصــفاته ازاد وكلمــا ا، مــه ونتدارســه ؛ فنتعلمــه ونعلِّ كثــيرة في القــرآن الكــريم 

ــاده     {ول والله جــل وعــلا يقــ، تعظيمنــا لــه وازداد حبنــا لــه وازداد إقبالنــا علــى طاعتــه  بع ــن م ــى اللَّــهْخشــا ي إِنَّم

اءلَمْأي �� سبحانه وتعالى  ]٢٨[فاطر:}الع.  

  ؟فماذا قال ابن عباس ، ا لما سمعه مما يتعلق �لصفات رً انكتساوالانتقاض رجل حصل له هذا الارتعاد لفهذا ا

لأي  على ماذا هذا الخوف ؟؟ خوف هؤلاء  ما ق هؤلاء ؟ما فرَ ، هو الخوف  :ق)) الفرَ ؟ ق هؤلاءقال : ما فرَ ((

ق في غـير هذا خوف وفـرَ ، ينكر عليه ؛ نكاري الاستفهام لاهنا ل »ما«و ؟ما فرق هؤلاء ؟شيء يكون هذا الخوف

 ؟كيـف يكــون هــذا الخـوف الــذي هـو خــوف اســتنكار عنـد سماعــه لصــفات الله!يســتنكر  ؟ا هـذا الخــوفذلمــا، محلـه 

ر الحـديث كِـلا تن؟ وهي صفة �بتـة في القـرآن أو �بتـة في حـديث الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام  !لماذا هذا الخوف

، لا تستنكر كـلام الله ولا إذا ثمة خلل الخلل فيك أنت ، شكال فيك أنت لإإذا ثمة إشكال فا، وإنما أنكر نفسك 

إذا كـان عنـدك ، الخلل فيك أنـت ، تعالى بحانه و سكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه   تستنكر

 ؟أي عـلام يخـاف هـؤلاء :تفهام هنا انكاري ؟)) والاسما فرَق هؤلاء. يقول ((استنكار فهذا راجع إلى خلل فيك 

  . كرا هذا الخوف الذي جاء في غير محله نتسم

ســتفهامية اهنــا ليســت  »مــا«وتكــون ، بفــتح الفــاء وتشــيد الــراء  ))مــا فــرَّق هــؤلاء((ا آخــر بطت الكلمــة ضــبطً وضُــ

ط ســب هــذا الضــبوالتفرقــة الــتي يشــير إليهــا ح. مــا عنــدهم تفرقــة ، أي لم يفــرق هــؤلاء  :مــا فــرّق هــؤلاء، وإنمــا �فيــة 

عنـدما يكــون مــثلا شــخص ، الهــدى والضــلال ، ق بـه الإنســان بــين الحــق والباطـل للروايـة التفرقــة الــذي هـو علــم يفــرِّ 

نفـى عنـده شـيء فيثبتـه وهـو  يُ أو مـثلاً  ؟ث عنـده اسـتنكار هـل عنـده فرقـانيحـدُ ح �بت وينكره يذكر له شيء صحيُ 

علـى  هـذا الإنكـار مبـني يعـني ))ق هؤلاءما فرَّ ((فيقول  .ليس عنه  ؟والسنة هل عنده فرقان بمنفي أصلا في الكتا

 ))ق هـؤلاءما فـرَّ ـ ((اد بوالمر . سبب ذلك أنه ما عنده تفرقة ، لتفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال �عدم علم 



 

٤٤ 

 ]٢٩[الأنفـال:}إِن تَتَّقُـوا اللَّـه يجعـلْ لَكُـم فُرقَانًـا     {ه فرقان دلو كان عن، أي ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل 

  .ا وبصيرة تفرقون به بين الحق والباطل أي علمً 

نكـر يأن أي شخص ينكر شيء مـن أسمـاء الله وصـفاته أو  :منها ديفولهذا كلمة ابن عباس حسب هذه الرواية نست

ه فرقـان بـين دلـو كـان عنـ، ه فرقان دفإنكاره مبني على أنه ليس عن ؛أي شيء من الأشياء الثابتة في الكتاب والسنة

  . كن عنه هذا النفي الحق والباطل لم ي

ق بـه بـين الحـق لشـرعي هـو وحـده الـذي يفـرَّ لأن العلم ا؛ أهمية العلم الشرعي : منه فائدة أخرى  دوهذا أيضا نستفي

  .يماز به بين الخبيث والطيب ، ى والضلال دق به بين الهيفرَّ ، والباطل 

يجــدون رقــة عنــد محكمــه ، ويهلكــون عنــد  -ق هــؤلاءأو حســب الروايــة الأخــرى مــا فــرَّ - ق هــؤلاءمــا فــرَ : ((قــال 

هذا فيه إشارة من هذا  »محكمه ويهلكون عند متشا�هدون رقة عند يج«؛ فهم يُ أن  دهذا كلام لاب؛  ))؟ متشا�ه

قـول الله سـبحانه ؛ الإمام الراسخ في العلم رضي الله عنه وأرضاه إلى ما دلت عليه الآية الكريمـة في سـورة آل عمـران 

وأُخر متشَابِهات فَأَما الَّذين في قُلـُوبِهِم زيَـغٌ   هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ { :وتعالى

إِلَّا اللَّه تَأوِْيلَه لَمعا يمو هتَأْويِل غَاءتابو ةتْنالْف غَاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعلْـمِ   فَيْـي العف خُوناسالرهـذا الإمـام  ؛ ]٧آل عمـران:[}و

فــالقرآن منــه ،  »أ� مـن الراســخين في العلــم الــذين يعلمــون �ويلــه«: ي الله عنهمــا جــاء عنــه أنــه قــال ضــر  ابـن عبــاس

وجميـع مـا يتشـابه ل صـول وعلـيهن المعـوَّ الأأي هـن : }هن أمُ الْكتَـابِ {ومعـنى ، آ�ت محكمات هن أم الكتاب 

  . وآ�ت أخر في القرآن متشا�ات . كمات ه إلى هذه الآ�ت المحدَّ في القرآن رُ عليك 

ــات    { ؛ظهــور المعــنى :حكــاملإالمــراد �؛ لابــد أن نفهــم هنــا المــراد �لإحكــام والمــراد �لتشــابه  كَمحم ــات آي ــه نأي  }م

في معانيهـا أي  :وآ�ت أخـرى مـن القـرآن متشـا�ات، ليس في معناها أي إشـكال  ،بينة ، ظاهرة ، واضحة المعنى 

ــه   { :ل هـــذا الخفـــاء إلا للراســـخين في العلـــم مثـــل مـــا قـــال الله جـــل وعـــلاء ولا يـــزو بعـــض الخفـــا ــا اللَّـ ــا يعلـَــم تَأْويِلـَــه إِلَّـ ومـ

 ــخُون اسالر{مير في قولــه ضــال، أي المتشــابه  }و  تَأوِْيلَــه لَــمعــا ي م{أي المتشــابه }و هــذا علــى قــراءة ؛  }إِلَّــا اللَّــه

  . لصالو 

الحقيقة : وإنما المراد �لتشابه ، ليس المراد �لتشابه خفاء المعنى ، أما على قراءة الفصل فإن المراد �لتشابه ليس هذا 

ي قُلـُوبِهِم زيَ ـ           {؛ هنـا فيجب الوقف؛ والكيفية  غٌ منه آيـات محكَمـات هـن أمُ الْكتَـابِ وأُخـر متَشـابِهات فأََمـا الَّـذين فـ

        عـا يمو ـهتَأْويِل غَـاءتابو ـةتْنالْف غَـاءتاب ـهنم هـابَـا تشم ونتَّبِعفَي    ا اللَّـه إذا كـان المـراد �لتشـابه أي الحقيقـة والكيفيـة  ؛}لَـم تَأْويِلَـه إِلَّـ

  .  }علْمِ يقُولُون آمنا بِهوالراسخُون في الْ {، والكنه 



 

٤٥ 

طبنا الله سـبحانه وتعـالى لم يخا ، عاني تخفى على جميع الأمةفليس في القرآن م ؛خفاء المعنىأي �لتشابه  دأما إذا أري

تشــابه هنــا لــيس ، فهــي متشــا�ة ويــراد �لبــل في القــرآن آ�ت لا يفهمهــا إلا أهــل الرســوخ ، ا فهــم إطلاقــًبكــلام لا يُ 

ا فهـم مطلقًـلـيس المـراد �لتشـابه التشـابه المطلـق بحيـث لا تُ ، وإنما المراد �لتشابه هنا التشـابه النسـبي ، التشابه المطلق 

�ت متشــا�ات أي آلكــن في القــرآن ، الله خاطبنــا بكــلام عــربي مبــين ، ا لا يوجــد في القــرآن آ�ت لا تفهــم إطلاقًــ

الــذي ، يفهمو�ــا وبعــض النــاس لا يفهمهــا  سأي بعــض النــا ؟مــا معــنى خفــاء نســبي، ي خفــاء نســبي فــمعناهــا خ

؛ فهــذا هــو  »ســخين في العلــم الــذين يعلمــون �ويلــهأ� مــن الرا«يفهمهــا أهــل الرســوخ في العلــم مثــل ابــن عبــاس قــال 

  .المعنى

واضـح المعـنى ، الواضـح : أي المـراد �لمحكـم هنـا  ))يجدون رقة عنـد محكمـه: ((فابن عباس رضي الله عنه يقول هنا 

  .قبل نفوسهم عن محكمه تُ ، تخشع قلو�م تلين ؛ يجدون رقة 

مـا  انٍ سـيشـتبه علـى إن دحـتى فيمـا يتعلـق �لأسمـاء والصـفات قـ، أي مـا يشـتبه علـيهم  ))ويهلكون عنـد متشـا�ه((

يكــون بعــض  دلكــن قــ ، لا ،فهــذا الاشــتباه لــيس معنــاه أن علــم الأسمــاء والصــفات مــن علــم المتشــابه، لقلــة علمــه 

مثـل  ؛المعاني أو بعض الدقائق المتعلقة ببعض الأسمـاء والصـفات تشـتبه علـى بعـض النـاس وهـذا مـن الاشـتباه النسـبي

  . ))كون عند متشا�هليجدون رقة عند محكمه ويه((ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ، ما حصل لهذا الرجل 

عــدم ، الــرد  ؟مــا هــو هــذا الهــلاك الــذي يحصــل ؟نــوع الهــلاكمــا ، في هــلاك هنــا  ))يهلكــون((قولــه  دقــف هنــا عنــ

مر معنـا نظـير ذلـك  .هذا هلاك؛ يرتعد استنكارا ، التردد فيه ، الشك في إثبات ذلك ، التردد في الإثبات ، الإيمان

يهلكون عن ((فابن عباس قال ، يعني أهلككم  ]٢٣[فصلت:} وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظنَنتُم بِربكُم أَرداكُم { :في الآية قال

�تـيهم آ�ت مـن آ�ت الصـفات أو أحاديـث مـن ؛ أ�س يهلكـون ، موطن هلاك ، هنا  كا ثمة هلاإذً .  ))�هامتش

ر وهــذا عــدم اهــذا الــرد وهــذا الاســتنك، لا تقبلهــا نفوســهم ، تردهــا قلــو�م ، أحاديــث الصــفات فتســتنكرها قلــو�م 

  . ))يهلكون عند متشا�ه((هذا الهلاك قال ؟ نهما رضي الله ع نه ابن عباسا بيَّ بمت ما هو القبول لهذه الصفا

، إذا كــان ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال هــذه الكلمــة في مثــل هــذا الموقــف ولم توجــد بعــد مــدارس علــم الكــلام 

كثــيرة � وصــفات كثــيرة � دت أسمــاء  ارس علــم الكــلام تحتهــا رُ دمــ، مــدارس علــم الكــلام مــا وجــدت بعــد في زمانــه 

وهـذا لا ، مـا يقبلـه  يوهـذا عقلـ، هـذا مـا أثبتـه يقـول : أصبح مـن يتلقـى هـذا العلـم بكـل سـهولة ، سبحانه وتعالى 

 دجـو إذا كـان هـذا قبـل أن ي. يهلكـون ؛  .. إلى آخـر ذلـكوهذا ولو ثبت في الحـديث أ� مـا أقبلـه ، يمكن أن أثبته 

 عنــده فكيــف بمــن أصــلاً  ،حصــل عنــد الرجــل شــيء مــن الرعــدة ارتعــد لأنــه اســتغرب بســبب قلــة علمــه ؛ هــذا العلــم 

  الكلام . كم قع فيه أولئك من الهلاك بسبب علم !! قواعد كلامية تصادم هذه الآ�ت وتصادم هذه الأحاديث 

ه إنكـار لكثـير مـن أسمـاء هذه خطورة علـم الكـلام الـذي ترتـب عليـرضي الله عنه هذه د من كلمة ابن عباس فنستفي

بــبعض النقــول المســتهجنة الغريبــة الســيئة البالغــة في  د أن أثقــل علــى مســامعكمولا أريــ، الله ســبحانه وتعــالى وصــفاته 



 

٤٦ 

مــدارس الفلســفة  ؛وا علــى هــذه المــدارس مــا في إنكــار أسمــاء الله ســبحانه وتعــالى وصــفاته ممــن تربَّــيا عظالســوء مبلغـًـ

اء الله سمــا في رد أدت فــيهم جــرأة عجيبــة جــدً وكيــف أن هــذه العلــوم ولَّــ، ق وغــير ذلــك ومــدارس علــم الكــلام والمنطــ

  )).يهلكون عند متشا�ه(( :كما قال رضي الله عنه،  الهلاك  ضصفاته فوقعوا في حضي سبحانه وتعالى وردِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ــم { وكــروا ذلــك ، فــأنزل الله فــيهم : ولمــا سمعــت قــريش رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــذكر الــرحمن ، أن ه

  . ]٣٠:[الرعد }يكْفُرون بِالرحمنِ

*************  

)) أي يــذكر هــذا الاســم مــن صــلى الله عليــه وســلم يــذكر الــرحمنولمــا سمعــت قــريش رســول الله (( :قــال رحمــه الله

أي  :أنكـروا ذلـك،  الاسم نفسـه لىإ؟ الإشارة إلى ماذا  »أنكروا ذلك«قوله رحمه الله ؛ )) أنكروا ذلكأسماء الله ((

مـن  ؟ملأ�م إن سئلوا من خلقكـ، لم ينكروا أنه هو الرب الخالق لم ينكروا ذلك  ،لم ينكروا وجود الله؛ أنكروا الاسم 

إنكـار لكـن إنكـارهم في هـذا الموضـع ، يؤمنـون ، يقولـون الله  ؟من خلق الجبـال ؟من خلق الأرض ؟خلق السماوات

هــذا الاســم لا ، لا نعــرف الــرحمن «: مثــل مــا مــر معنــا في قصــة ســهيل في كتابــة الصــلح قــال ، ا لهــذا الاســم تحديــدً 

  . قال لا نعرف هذا الاسم »بسم الله الرحمن الرحيم«فامتنع من قبول كتابة ؛  »نعرفه

أي يـذكر هـذا الاسـم �  ))رحمنولما سمعـت قـريش رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يـذكر الـ((: فيقول رحمه الله 

ا نزل بسـبب الموضـوع نفسـه قـول الله أيضً ؛ )) }هم يكْفُرون بِالرحمنِ{ وفأنزل الله فيهم : أنكروا ذلك ((

نى سـماء  قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أيَا ما تَدعوا فَلَـه الْأَ { :سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ،  ]١١٠[الإسـراء:}الحْسـ

ــنى   {َهــذه كلهــا أسمـــاء �  "� رحمـــن ، رب، �� الله "ما تقــول دعنــ ـا تـَــدعوا فَلـَــه الْأَســماء الحْسـ ــا مـ قـــال الله  ، }أَيـ

سـياق مبـارك  رهـا فيوقال في سورة الحشر في آخ،  ]١٨٠[الأعـراف:}اء الْحسنى فَادعوه بِهاوللَّه الْأَسم{سبحانه وتعالى 

بِ والشـهادة     { :ا من أسمائه الحسنى قـالعة عشر اسمً ببحانه وتعالى فيه سذكر الله س و عـالم الْغَيـ هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هـ

 ) يمحالــر نمحالــر و ك الْقُــدو   ٢٢هـ يمن الْعزيِــز الجْبــار الْمتكََبــر  ) هـو اللَّــه الَّــذي لَــا إِلَـه إِلَّــا هــو الْملـ س الســلَام الْمــؤمن الْمهـ

) رِكُونشا يمع اللَّه انحب٢٣س          اتاوـمـي السا ف بح لَـه مـ نى يسـ ) هو اللَّه الْخَالق الْبارِئ الْمصـور لَـه الْأَسـماء الحْسـ

ــو الْ هضِ وــأَر ــيم (والْ كْالح ــز إِنَّ �َِِّ تِسْــعَةً وَتِسْــعِينَ اسمْــًا مِائــَةً إِلاَّ ((، هــذه كلهــا أسمــاء � ، لــه الأسمــاء الحســنى  })٢٤عزيِ

  .اسم من أسماء الله العظيمة  »الرحمن«ـف ؛ ))وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ 



 

٤٧ 

وذكر بعض أهـل العلـم أن جحـدهم هـذا الاسـم ، ا الاسم تحديدً  جحدوا هذاا سمعوا هذا الاسم استنكروا و فهؤلاء لم

ألا قبض «هم دمثل قول أح، إثبات هذا الاسم هم في الجاهلية ولهذا يوجد في بعض أشعار ، كان على وجه العناد 

  . تي في أشعارهم و�تي في منثور كلامهم �و، فيه ذكر هذا الاسم  »الرحمن ربي يمينها

اكتـــب �سمــك اللهـــم لا ، لا نعــرف الــرحمن «ا قـــالوا عنــادً ،  ادوالعنـــ دكــان علـــى وجــه الجحــو فقيــل إن هــذا الانكـــار  

  قريشـا أو الجاهليـةزعم بعضُ أهل الغَبـاء أنّ «: ولهذا ابن جرير في كتابه التفسير قال �ذا الحرف ،  »تكتب الرحمن

وجـود فيـه هـذا بعـض أشـعارهم المكـر معـروف الاسـم عنـدهم وموجـود في أشـعارهم وذَ ،  » كانت لا تعرف "الـرحمن"

الاســم معــروف عنـــدهم  » كانــت لا تعــرف "الـــرحمن"  قريشـــا أو الجاهليــةزعــم بعـــضُ أهــل الغَبــاء أنّ «قــال ، الاســم 

لا ": في روايـة فيهـا كـلام قـالوا ، و والمكـابرة قـالوا لا مـا نعـرف الـرحمن  دإن ذلك على وجه العنـا لكن قيل،  دوموجو 

  .ك على وجه العناد لقالوا ذ، أي مسيلمة الكذاب  "نعرف إلا رحمن اليمامة

{ وهـم  ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يـذكر الـرحمن أنكـروا ذلـك فـأنزل الله فـيهم (( :يقول

 {وهم يكْفُرون :ا قالالشاهد أن الله سمى إنكارهم لهذا الاسم وجحدهم له كفرً ؛ )) يكْفُرون بِالرحمنِ }

  . ]٣٠:[الرعد بِالرحمنِ }

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات .؛  فيه مسائل

ا فهـذا دا واحً و اسمً أو صفاته العليا ولو شيء قليل ولأي إذا حصل من الإنسان جحد لشيء من أسماء الله الحسنى 

{ وهم  :ا قالد المشركين لاسمه الرحمن كفرً حجن لأن الله عز وجل سمى اانتفاء الإيميعني ، عليه عدم الإيمان  بيترت

  . ]٣٠:[الرعديكْفُرون بِالرحمنِ }

  

  الثانية : تفسير آية الرعد .

ك وهـم      كَذَلك أَرسلْناكَ في أُمة قَد خلتَ من قَبلها أُمم لتتَْلُ{ :وهي قول الله سبحانه وتعـالى و علَـيهِم الَّـذي أوَحينـا إِلَيـ

  .سيرها تقدم تف ؛ })٣٠يكْفُرون بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه متَابِ (

  

  الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع .



 

٤٨ 

يعـني تـرك  :تـرك التحـديث، وإنمـا المـراد التـدرج �لسـامع ، ه مطلقـا ؤ ا وإلغـامطلقً  ليس المراد بترك التحديث يعني تركه

لـيس المـراد بـترك ، في مرحلـة لاحقـة فيكـون تحديثـه بمـا لم يبلغـه علمـه ، تحديثه الآن في هذه الفترة الـتي لم يبلـغ علمـه 

فـإذا كـان ثمـة أمـر لا يبلغـه ، في تلقي العلم تعلم ا يراعى فيه التدرج مع المنمإو ، ا يث أي إلغاء هذا الأمر مطلقً دالتح

ث به كمرحلة أولية ويؤجل إلى مرحلة لاحقة حتى يتسـع علمـه ويتسـع فهمـه حـتى فهمه ربما يترتب عليه فتنة لا يحدَّ 

  .يفهم هذا الأمر دون أن يكون له فيه فتنة 

  

  ر .الرابعة : ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكِ 

مثـل مـا قـال علـي رضـي ، امع أنه يفضي إلى تكـذيب الله ورسـوله ذكر العلة أي في ترك التحديث بما لا يفهمه الس

، يعـني قليـل العلـم ؛  در متعمـلا يكـون المنكِـ دقـ؛ ر المنكِـ دولـو لم يتعمـ »ب الله ورسولهريدون أن يكذَّ أت«: نه الله ع

الشـخص قليـل العلـم ، هـذا مصـيبته مصـيبة ، المشـكلة في المتلـوث بعلـم الكـلام ، لـم لكن المشكلة لـيس في قليـل الع

وشـوش عليـه عقلـه  ايرً بـا كثـًبتلـوث بعلـم الكـلام علـم الكـلام عبـث في مخـه علملكـن ا، رج معـه دتـيُ  ؛الخطب معه هـين

أحاديــث  دأو ر الله  ا في رد كــلامة جــدً ، ولهــذا قلــت عنــد بعضــهم جــرأة ســافر مــا يا عظبــه إضــرارً  ا فأضــرَّ ير شــا كبــتشوي

 �لفاظ ما تظن أن مسـلم يجـرؤ أن يقـول مثـل هـذا الكـلام في كـلام الله أو كـلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا�ً 

  .رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

  

  الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك ، وأنه أهلكه .

وأنـه رضـي ، أي من صفات الله في قصة الرجل التي مـرت معنـا  »شيئا من ذلككلام ابن عباس لمن استنكر «قال 

أي أن  »وأنــه أهلكــه«وانظــر تنصــيص المصــنف علــى  ، »ق هــؤلاءمــا فــرَّ «في روايــة  »ق هــؤلاءمــا فــرَ « :الله عنــه قــال

ا جــدً  نــه �ب هلكــة وأمــر خطــيرلأ، أي اســم آخــر  الغلــط في هــذا البــاب �ب الأسمــاء والصــفات لــيس كــالغلط في

ل أهــ دةدة أهــل الســنة ، جــاولهــذا يجــب علــى العبــد أن يتقــي الله وأن يحــرص علــى تعلــم أسمــاء الله وصــفاته علــى جــا

جادة الصحابة ومن اتبعهم �حسـان هـذه جـادة مباركـة قائمـة علـى الإثبـات بـلا تمثيـل والتنزيـه ، السنة جادة مباركة 

  . ]١١[الشورى:}س كَمثْله شيء وهو السميع الْبصيرلَي{ :على حد قول الله سبحانه وتعالى، بلا تعطيل 

  .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


